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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــلاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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غاية البحث ومشكلته

يســعى هــذا البحــث لإنــارة العلاقــة بيــن الديــن والدولــة العربيــة الإســلامية عبــر تاريخهــا، ويحــاول 
الإجابــة عــن أســئلة إشــكالية تتعلــق بالدولــة عمومًــا، وبالدولــة الدينيــة خصوصًــا، ومنهــا: هل الديــن، في 
جوهــره، فــردي أم جماعــي؟ وهــل كانــت الدولــة العربيــة/ الإســلامية دينيــة بالمعنــى الحقيقــي للكلمة؟! 
غات رفــع  ومــا جوهــر علاقــة الديــن بالدولــة التــي كانــت؟! وهــل ثمــة ديــن للدولــة؟! ومــا هــي مســوِّ
ــج التشــريع  ــة؟ وكيــف عال ــن والدول ــم َّمــا وظيفــة كلٍّ مــن الدي ــة«؟! ث ــن عــن الدول شــعار »فصــل الدي
الإســلامي مــا طــرأ مــن تبــدلات جوهريــة فــي حيــاة المجتمعــات الإســلامية؟! فهــل أخــذ بظاهــر النــص 

ــدًا وناميًــا وآمنًــا؟! أم بروحــه وتأويلــه؟ وأخيــرًا مــا الدولــة التــي تحتــاج إليهــا ســورية وطنًــا موحَّ

مقدمة

لا يــزال الســوريون مــن ناشــطين سياســيين وحقوقييــن ومثقفيــن مهتميــن بالشــأن الســوري العــام، يســعون 
نحــو إيجــاد حلــول لمعاناتهــم اليوميــة مــن خــلال تطلعهــم إلــى دولــة تحقــق لهــم طموحاتهــم التــي خرجــوا 
مــن أجلهــا إلــى الشــوارع والســاحات أوائــل عــام 2011، دولــة تنهــي نظــام الاســتبداد الــذي قــاد البــلاد إلــى 
أفــق مســدودة.. دولــة لا تحكمهــا شــروط دينيــة أو قوميــة، أو أي أيديولوجيــة تؤطــر المجتمع، بــل دولة تحكم 
ــة، وتراعــي معتقــده، وخصوصيتــه. صحيــح أن  ــة والروحي ــه المادي باســم المواطــن الإنســان، وتلبــي حاجات
ملاييــن الشــبان الذيــن خرجــوا مــن المحافظــات كافــة، قــد أجملــوا مطالبهــم بمفردتيــن اثنتيــن همــا: الحريــة 

أربــع  لديــه  وناشــر،  قــاص  العربيــة.  اللغــة  الإنسانية/قســم  والعلــوم  الآداب  فــي  إجــازة 
ا علــى 

ً
مجموعــات قصصيــة وروايــة واحــدة. عضــو هيئــة تحريــر جريــدة النــور الســورية، مشــرف

صفحتــي الثقافــة والمحليــات بيــن 2001 – 2011، نشــر مئــات المقــالات فــي السياســة والثقافــة 
مــة، ومواقــع إلكترونيــة متخصصــة.

َّ
والمجتمــع.. لــه عــدة أبحــاث منشــورة فــي مجــلات محك

محمود الوهب
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والكرامــة الإنســانية.. لكــن المتمعــن فــي محتــوى الكلمتيــن يجدهمــا تنطويــان علــى مفهــوم الدولــة الحديثــة 
التــي تقــوم علــى مبــادئ الديمقراطيــة تلبيــة لحاجــة المواطــن الســوري الــذي يتطلــع إلــى عيــش كريــم، كمــا 
ــال  ــة أثق ــل الأم ــن كاه ــع ع ــليمة ترف ــبلًا س ــاملة س ــةُ الش ــه الحري ــش تمنح ــة.. عي ــم المتقدم ــن الأم ــره م غي

القمــع، وألــوان الاســتبداد، وأدواتهمــا اللتيــن كرســتا التخلُّــف بأشــكاله وألوانــه كلهــا.
لقــد عــاش الســوريون، فــي عصرهــم الحديــث، تجــارب مــرة خــلال مســيرة بنــاء دولتهــم الحديثــة التــي 
ن الدولــة المرجــوة باتفاقيــة »ســايكس بيكــو«،  ســوف تؤكــد هويتهــم الوطنيــة، إذ اصطدمــت خطــوات تكــوُّ
لكــنَّ معالــم تلــك الهويــة ســرعان مــا أخــذت تبــرز فــي المواجهــات العســكرية، ثــم فــي النضــال السياســي 
ــب  ــداب اللع ــاول الانت ــي ح ــة الت ــال الطائفي ــاوزة الح ــتعمار( متج ــي )الاس ــداب الفرنس ــن الانت ــرر م للتح
ــمت الوطــن الواحــد الموحــد،  ــة التــي قسَّ عليهــا، فوقفــت الطوائــف ذاتهــا ضــده، وقذفــت بهوياتــه الطائفي
فــي وجهــه،)1) وكانــت أكثــر تلــك التجــارب مــرارة، بعــد نيــل الاســتقلال، تلــك الانقلابــات العســكرية التــي 
ــى  ــراع ع ــمت بـــ: »ال ــي وُسِ ــال الت ــع الح ــر، م ــو أو آخ ــى نح ــة، ع ــنوات  متناغم ــس س ــلال خم ــت خ تتال
ســورية«، بــن الــدول الكــرى، ثــم لتنعــم البــلاد الســورية بعــد ذلــك بأربــع ســنوات اتســمت بالديمقراطيــة 
ــف  ــدور الصح ــرة ص ــاز بكث ــافي، امت ــي وثق ــو اجتاع ــا نم ــة، رافقه ــة اللافت ــة الاقتصادي ــية، وبالتنمي السياس
والمجــلات، مثّــل بعضهــا أحزابًــا سياســية.. ويمكــن رد بعــض تلــك الأحــزاب إلى تيــارات أيديولوجيــة نمــت 
ــلامي  ــار الإس ــوري. والتي ــربي والس ــقيه: الع ــي بش ــار القوم ــا: التي ــة.. ومنه ــك الحري ــواء تل ــورت في أج وتط
والشــيوعي، إضافــة إلى حزبــن تقليديــن همــا: حــزب الشــعب، والحــزب الوطنــي، والأخــيران غــير مؤدلجــن 
ويفــوزان بأغلــب نــواب الرلمــان.. وربــا عكســت تلــك القــوى جانبًــا مــن الــراع الــدولي المحتــدم آنــذاك.. 
لكــن تلــك الأجــواء المدنيــة لم تســتمر وربــا لهــا مثالبهــا اســتغلها ضبــاط حــزب البعــث لتكــون الوحــدة مــع 
مــر، وعــى الرغــم مــن تأييــد الوحــدة شــعبيًا إلا أن ذلــك التطــور الــذي أطلــق عليــه »العــر الذهبــي« قــد 
قطــع.. ولا يــزال الســوريون يتغنــون بــه، ويطمحــون إلى مــا ياثلــه، بعــد أن أســقط التاريــخ القريــب، والواقــع 
ــا  ــا في نزعه ــودة لكنه ــزال موج ــا لا ت ــت بقاياه ــا! وإن كان ــوص، وعبدته ــا النص ــكال أيديولوجي ــش أش المعي
الأخــير.. وقــد بــرز بعضهــا، خــلال موجــة الربيــع العــربي، وفي أكثــر مــن دولــة، وربــا لا يــزال تأثيرهــا قائــاً، 

هنــا وهنــاك، وهــو موجــود في الــراع المســتمر حــول الدولــة الســورية المرتقبــة)2).

تعريف عام للدين والدولة

بدايــةً لا بــدَّ مــن تعريــف موجــز لماهيــة كل من الديــن والدولــة، ووظيفــة كل منهمــا الاجتماعية والإنســانية، 
ــاس  ــاة الن ــدم حي ــن، وتخ ــلاء تامَيْ ــوح وج ــة بوض ــددة، مبيَّن ــج مح ــذ برام ــا تنف ــة لمجتمعه ــة خادم فالدول
الماديــة فــي عيــش كريــم، وفــي تنميــة تأخــذ بــروح العصــر، وفــق عقــد اجتماعــي بينهــا وبيــن الشــعب. بينمــا 
الديــن حــال وجوديــة/ روحيــة تتغــذى مــن إيمــان الإنســان الفــرد بخالقــه، وتلتــزم بتعاليمــه بدفــع ذاتــي مــا 
يعنــي أنّــه يتــم برضــاء الفــرد المؤمــن -كمــا ســيأتي- لا بفــرضٍ، يخضــع فــي أحيــان كثيــرة لتفاســير متباينــة.. 

عدنــان حلــو، ســورية الخمســينيات، »الديمقراطيــة المغــدورة، مــن عســكر الدولــة إلــى دولــة العســكر« )غازي   (1(
ــون، 2015(، ص15.  ــاب: دار ن عينت

تخــوض قــوى موجــات الربيــع العربــي وشــعوب المنطقــة صراعــات مــرة مــع ألــوان مــن تيــارات »الإســلام   (2(
السياســي«، خاصــة المتطــرف منــه وقــد تســبب بعنــف غيــر مســبوق خصوصًــا فــي العــراق وســورية. )إشــارة 

مــن الباحــث(.
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وواضــح أن الدولــة تعتنــي بالجماعــة، والديــن فــي جوهــره فــردي.. والدولــة تقــوم علــى رأس شــعب معيــن 
فــي أرض محــددة.. بينمــا الديــن، وعلــى الرغــم مــن علاقتــه الفرديــة إلا أنــه غيــر مقيــد بدولــة معينــة، ولا 
بشــعب محــدد.. وهــو نفحــات روحيــة تمنــح الإنســان جرعــات قيميــة مــن أخــلاق تفتــرض تحســين التعامــل 
ــه  ــة كل مجتمــع.. يقــول اللــه فــي قرآن الإنســاني بيــن النــاس كافــة، وتراعــي، فــي الوقــت نفســه، خصوصي
ــا خَلَقْناَكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأنْثَــى وَجَعَلْناَكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِــلَ لتَِعَارَفُــوا، إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنـْـدَ  هَــا النَّــاسُ إنَِّ الكريــم: »يَــا أَيُّ
ــهَ عَلِيــمٌ خَبيِــرٌ«)3) وهكــذا لا يوجــد تماثــل بــن وظائــف كل مــن الدولــة والديــن، وغالبًــا  ــهِ أَتْقَاكُــمْ، إنَِّ اللَّ اللَّ
مــا تتعــدد الأديــان وطوائفهــا في الدولــة الواحــدة، مــا يتطلــب مســاواة تامــة عــى أســاس المواطنــة، ويضمــن 

المحافظــة عــى ذلــك التنــوع.

الدين الإسلامي بين الفرد والجمع

قبــل الإشــارة إلــى آراء بعــض المفكريــن الإســلاميين، والمتنوريــن منهــم علــى وجــه الخصــوص.. لا بــدَّ 
هُــمْ آتيِــهِ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ فَــرْدًا«)4) فــإذا كان يــوم البعــث فرديًــا، فمــن المؤكــد أن  مــن التذكيــر بالآيــة الكريمــة: »وَكُلُّ
العلاقــة الإيانيــة في الأســاس هــي مبــاشرة بــن الفــرد وخالقــه، وليســت بحاجــة إلى لغــة محــددة أو وســاطة مــن 

أحــد، فقــد انتهــت الوكالــة أو الرســولية بانتهــاء حيــاة النبــي الكريــم محمــد.
وإذا مــا أخذنــا بــآراء بعــض المفكريــن الإســلاميين، فإننــا نــرى كثيريــن يؤكــدون فكــرة أن الديــن فــردي، 
وأول هــؤلاء، وربمــا أكثرهــم روحانيــة، المفكــر الإســلامي الباكســتاني »محمــد إقبــال« الــذي ينقــل عــن أحد 
ل  ل علــى المؤمــن كمــا تنــزَّ المتصوفــة المســلمين قولــه: »لا يتيســر فهــم الكتــاب الكريــم )القــرآن( حتــى يتنــزَّ
علــى النبــي«)5) ويعنــي أن يقــرأه المؤمــن كأنــا أنــزل عليــه بالــذات.. وهــذه )كانــت وصيــة والــده لــه، »اقــرأ 
ــن  ــيرى أن الدي ــتبداد، ف ــع الاس ــب طبائ ــي«، صاح ــن الكواكب ــد الرحم ــا »عب ــك..«( أم ــزل علي ــا ن ــرآن كأن الق
ــه  ــن ب ــن مــا يدي ــام: »الدي ــه. إذ يقــول بوضــوح ت ــة بــن الإنســان ورب ــة الروحي فــرديٌ يكمــن في تلــك العلاق
الفــرد لا مــا يديــن بــه الجمــع«)6).. وينطــوي رأي الكواكبــي عــى نــوع مــن الفصــل، بــن الديــن والدولــة، فهــو 
يتابــع ذلــك، ويقــول: »الديــن يقــن وعمــل، لا علــم، وحفــظ في الأذهــان! أليــس مــن قواعــد دينكــم فــرض 
الكفايــة، وهــو أن يعمــل المســلم مــا عليــه، غــير منتظــر غــيره؟«)7)، وقريــب مــن ذلــك الفهــم الواعــي للديــن 
مــا أشــار إليــه رجــل الدولــة الماليــزي »مهاتــير محمــد« مــا يــي أيضًــا بأنــه فصــل بــن وظيفتــي كل مــن الديــن 
والدولــة، إذ قــال: »عندمــا أردنــا الصــلاة توجهنــا صــوب مكــة، وعندمــا أردنــا بنــاء الدولــة توجهنــا صــوب 

اليابــان«)8). 

)سورة الحجرات، الآية 13(.   (3(
)سورة مريم، الآية 95(.   (4(

ــة  ــرة: دار الهداي ــم( ط2 )القاه ــاد )مترج ــود العق ــاس محم ــام، عب ــي الإس ــر ف ــد التفكي ــال، تجدي ــد إقب محم  (5(
للطباعــة والنشــر والتوزيــع، منتــدى العقلانييــن العــرب، 2000(، ص 214.

عبــد الرحمــن الكواكبــي، طبائــع الاســتبداد، )القاهــرة: دار الكتــاب المصــري ودار الكتــاب اللبنانــي، 2013(،   (6(
ص98.

المرجع نفسه، ص98.  (7(
مهاتير محمد، »30 قولاً«، موقع حكم نت.  (8(
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 ، نعــم إن الديــن ليــس فرديًــا فحســب، بــل هــو عابــر، بروحانيتــه، نحــو عالــم الإنســان أينمــا وجــد وحــلَّ
ومهمــا كانــت الدولــة أو القوميــة التــي ينتمــي إليهــا.

الدولة في سياقها التاريخي

 لــن نعــود إلــى تاريــخ نشــوء الدولــة وإلــى تنظيماتهــا القَبَليــة الأولــى التــي أفضــت إلــى وجــود أشــكال 
أوّليــة للدولــة، ولكــن يمكــن القــول إن ذلــك كلــه ارتبــط تاريخيًــا بالملكيــة الكبيــرة، وبتطــوّر عمليــة الإنتــاج، 
ــر الأنظمــة  ــادل مــا فــرض تطوي ــه وتنوّعــه وإخضاعــه للتب ــرة الداخليــن فــي مجمــل ســيرورته، وبزيادت وبكث
الســابقة لتأخــذ شــكل دولــة.. وارتبــط ذلــك مــع بنــاء المــدن والقصــور والقــلاع واكتشــاف الكتابــة وارتقــاء 
ــة  ــاع أن الدول ــاء الاجتم ــض علم ــفة.. ورأى بع ــن وفلاس ــود مفكّري ــي بوج ــار الوع ــا وانتش ــات وآدابه اللغ
عارضــة فــي تاريــخ البشــرية، وهــي قابلــة للــزوال! ومــن هــؤلاء الإنكليــزي »فريدريــك إنغلــز« الــذي أشــار 
إلــى أن الدولــة: »نتــاج المجتمــع عنــد درجــة معيّنــة مــن تطــوّره، وهــي إفصــاح عــن واقــع أن هــذا المجتمــع 
قــد وقــع فــي تناقــض مــع ذاتــه لا يمكنــه حلّــه. وحتــى لا تلتهــم الطبقــات المتناقضــة بعضهــا، اقتضــى الأمــر 
قــوّة تقــف فــي الظاهــر فــوق المجتمــع، قــوة تلطّــف الاصطــدام وتبقيــه ضمــن حــدود النظــام.«)9) ويدعــم هذا 
الــرأي المفكّــر المغــربي عبــد الله العــروي فيقــول: »يحظــى مؤلَّــف إنغلــز بتقديــر كبــير لــدى جميــع الإثنولوجيــن، 
ــه  ــذون منهج ــية يحبّ ــوة سياس ــية كدع ــون الماركس ــن يكره ــى الذي ــة( حت ــاس البشري ــراق أو الأجن ــم الأع )عل
ــاضي.«)10)  ــرن الم ــط الق ــذ أواس ــون من ــه الباحث ــار في ــذي س ــاه ال ــى الاتج ــالًا ع ــاه مث ــك أخذن ــاني، لذل الوضع
وثمّــة نظريــة أخــرى عــن الدولــة لا تنطلــق مــن الواقــع، بــل مــن تصــوّر ســابق عــن خلــق الكــون والإنســان، 
وقــد شرحهــا العــروي في كتابــه »مفهــوم الدولــة«، وتســتند إلى أن الحيــاة البشريــة الماديــة موقتــة، وهــي اختبــار 
ــة يجتازهــا المــرء ليعــرف  ــة تجرب ــا هــي بمنزل ــاة الدني ــة: »وإن الحي ــة الهانئ ــة الأبدي ــاة الثاني ــال الحي للإنســان، لين

قيمتــه، ومــا يســتحق مــن جــزاء في حيــاة أخــرى محجوبــة عنــه الآن، وغــير متناهيــة«)11).  
ولقــد تطــوّرت الدولــة مــع تنميــة الزراعــة، وزيــادة الطلــب علــى المنتــج الزراعــي، وتقــدّم الحرفــة اليدويــة 
ــوة  ــة »الق ــق نظري ــت وف ــوري إذ قام ــكلها الإمبراط ــذت ش ــع، فأخ ــات المجتم ــا وحاج ــن أدواته ــي تؤمّ الت
ــى كلّ  ــت عل ــة، وفرض ــد مختلف ــات وعقائ ــا وديان ــت أقوامً ــف، فضمّ ــوي للضعي ــاع الق ــراع«، وإخض والص
ــا مختلفــة مثــل:  رعاياهــا قوانيــن تصنِّفهــم ضمــن فئــات وشــرائح يأتــي الحاكــم علــى رأســها، ويأخــذ ألقابً
ــى آخــر تلــك الألقــاب. ويلــي الحاكــم الشــرائح  )الملــك، الخليفــة، الإمبراطــور، الســلطان، القيصــر..( إل
ــة  ــة الباقي ــا البقي ــن.. أم ــار والحرفيي ــوش فالتج ــادة الجي ــى ق ــة إل ــي.. إضاف ــلّاك الأراض ــن م ــراء م ــر ث الأكث
فعبيــد أو شــبههم! ولقــد ظهــر الوعــي الدينــي مــع تلــك الــدول، ونمــا مــع نموّهــا وتطوّرهــا، ولعــب رجــال 
الديــن فــي تلــك الأزمــان دورًا مؤثــرًا علــى الصعيديــن الروحــي والأخلاقــي، ليغــدو عــزاءً لأولئــك العبيــد، 
ومــن فــي حكمهــم، وقيمــة أساســية فــي بنيــة جهــاز الدولــة، وفــي حــالات كثيــرة، كان لرجــال الديــن دور 

ــه قيادتهــا.  ــة وتوجي ــة الإمبراطوري مباشــر فــي ســيرورة الدول

هــزاب حفيظــة، »قــراءة فــي كتــاب: أصــل العائلــة والملكيــة الخاصــة والدولــة لـــ: فريدريــك إنغلــز«، 8 كانون   (9(
  https://2u.pw/uRQvI5 .ــاث ــات والأبح ــل للدراس ــز تكام ــر 2022، مرك ــي/ يناي الثان

ــي، 2014(،  ــي العرب ــز الثقاف ــاء: المرك ــدار البيض ــرب- ال ــة، ط10 )المغ ــوم الدول ــروي، مفه ــه الع ــد الل عب  (10(
 https://2u.pw/2MPRUn ص82. 

المرجع نفسه.  (11(

https://2u.pw/uRQvI5
https://2u.pw/2MPRUn
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 ومــع تطــوّر الحرفــة وتحــوّل بعــض أدواتهــا إلــى آلات أحدثــت تبــدلًا جوهريًــا فــي كــمِّ الإنتــاج ونوعــه 
ــن.  ــور المنتجي ــع جمه ــض م ــي تناق ــة، ف ــا القديم ــة، ببنيته ــت الدول ــه، فدخل ــي عمليات ــن ف ــادة الداخلي وزي
ومــع اكتســاب الوعــي المعرفــي الجديــد الــذي انعكــس علــى قطاعــات أوســع وأشــمل، ومــع تبــدل أســباب 
ــة، فمــن  ــة القومي ــات القديمــة لتحــلّ مكانهــا الدول ــرية ودوافعــه تســاقطت الإمبراطوري صــراع القــوى البش
ــي أخــذت تنســلخ عنهــا لتبنــي حياتهــا علــى  ــدول الت ــم إلــى عشــرات ال ــات حكمــت العال عــدة إمبراطوري
أســس جديــدة، واكتســى مفهــوم الوطــن وهويتــه معانــي جديــدة.. ولــم يــأت ذلــك عفويًــا بــل عبــر حــروب 
دينيــة، وطائفيــة اســتمرّت فــي القــارة الأوربيــة عقــودًا انتهــت بمعاهــدة: »وســتفاليا« 1648 التــي حلّــت ذلــك 
التناقــض علــى نحــو دمــوي، وأفضــت إلــى الدولــة القوميــة، لتبــدأ فــي التطــوّر وصــولًا إلــى مــا يعــرف اليــوم 
بـــ »الدولــة العصريــة« التــي نشــأت علــى مفهومــات أرقــى وأشــمل.. مفهومــات الحريــة، والمســاواة الكليــة 
وفــق قوانيــن ترعــى مصالــح المواطــن الفــرد، بغــض النظــر عــن انتمائــه الدينــي أو القومــي أو معتقــده، مــا 
ــا  ــة، وقاعدته ــادئ الديمقراطي ــق مب ــلطة، وف ــداول الس ــمح بت ــي تس ــة« الت ــة المواطن ــوم بـــ: »دول ــرف الي يع
الشــعب، بطبقاتــه وفئاتــه كلهــا، ومــن دون أيّ تمييــز بينهــا. وتســتند دولــة اليــوم إلــى عقــد اجتماعــي طرفــاه 
ا شــاملًا يزدهــر باســتمرار، ويدعمــه اقتصــاد قــوي،  الحاكــم والمحكــوم لتأميــن وئــام اجتماعــي، يحقــق نمــوًّ
وعلــم متقــدّم يســابق عصــره.. ولابــد للعقــد الاجتماعــي مــن أن يمنــح الســلطة القضائيــة التــي تقــوم علــى 

تطبيقــه، الاســتقلاليّة التامــة عــن أي ســلطة تنفيذيــة)12). 

هل ثمة مشكلة عندنا بين الدين والدولة؟ 

يمكــن القــول إنــه لــم يكــن ثمــة مشــكلة بيــن الديــن والدولــة علــى مــدى تاريــخ الدولــة العربية/الإســلامية 
منــذ نشــأتها فــي النصــف الثانــي مــن القــرن الســابع الميــلادي، فــإذا كانــت الدولــة قــد تماهــت بالديــن مــع 
تشــكل فكــر الإســلام، وثقافتــه خــلال حيــاة النبــي، وبدايــة العهــد الراشــدي، أي زمــن الخليفتيــن أبــي بكــر 
ــاع  ــي اجتم ــرَّ ف ــد أق ــة ق ــر الخلاف ــي.. وإذا كان أم ــان وعل ــن عثم ــن الخليفتي ــل زم ــو أق ــى نح ــر. وعل وعم
الســقيفة، بتوليــة أبــي بكــر، ووأد الخــلاف الــذي كاد أن يقــع بيــن المهاجريــن والأنصــار.. وكان لقوة شــخصية 
عمــر دور فــي حســمها مســتندًا إلــى قــرب أبــي بكــر مــن النبــي، وصدقــه فــي ملازمتــه وســيرته، فــإن أمرهــا، 
فيمــا بعــد فتــرة الحكــم الراشــدي، خضــع لصالــح الفــرد وقــوة القبيلــة، ودهــاء بعــض الساســة ممــن أدّوا دورًا 
فــي وأد الخــلاف بيــن فخــذي قريــش: »الأمــوي« و»الهاشــمي«، بتولّــي »معاويــة بــن أبــي ســفيان« الخلافــة، 
أي رئاســة الدولــة بعــد مقتــل الخليفــة علــي بــن أبــي طالــب.. ولــم يكــن الخــلاف قــد بــرز، أصــلًا، علــى 
ــى فــي مســألة التحكيــم، ورفــع القــرآن الكريــم حكمًــا، لكــن مــن غيــر بيــان  أســاس فكــرة دينيــة، وإن تجلَّ
ــكام  ــري الاحت ــددة يج ــة مح ــة قرآني ــى آي ــارة إل ــن دون الإش ــرره، أي م ــل يب ــع، أو دلي ــك الرف ــى لذل أيِّ معن
ــن مــن الحكــم.. فمــا حــدث بعــد ذلــك أن المنتصــر  إليهــا. مــا أكــد أنَّ ســبب النــزاع سياســي، غايتــه التمكُّ
هــو مَــنْ تولــى شــؤون الحكــم، وهــو الــذي أخــذ يمنــح الوظائــف الدينيــة لفقهــاء الديــن، كالفتــوى والقضــاء 
والوقــف، وإمامــة المســاجد. وكأنَّمــا جــرى نــوع مــن التحالــف الضمنــي، بيــن الدولــة والديــن. أو لنقــل: هــو 
فصــل محــددة معالمــه، واســتمرت تلــك الحــال إلــى يومنــا هــذا. ولــم يشــعر أحــد مــن المســلمين أنَّ الدولــة 

غيــر إســلامية، أو أنهــا ســلبته دينــه، أو فرضــت عليــه مــا يخالفــه. 

صــادق جــواد ســليمان، اســتنارة بمقالــة »الدولــة العصريــة، والدولــة المعاصــرة«، موقــع ديــوان العــرب، 20   (12(
 https://2u.pw/XmXJzm :.2012 حزيــران/ يونيــو

https://2u.pw/XmXJzm
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ــف  ــم تحال ــة، إذ أقي ــور الحديث ــي العص ــة ف ــن والدول ــن الدي ــي بي ــف الضمن ــذا الحل ــل ه ــدد مث ــد تج وق
عــرف بميثــاق الدرعيــة عــام 1944«)13) »وكان طرفــاه: الأمــير محمــد بــن ســعود«)14)، أمــير الدرعيــة في شــبه 
الجزيــرة العربيــة وبــن رجــل الديــن »محمــد بــن عبــد الوهــاب)15)، وهكــذا كانــت السياســة مــن نصيــب الأمــير 

الحاكــم، بينــا تــولى الشــيخ الفقيــه شــأن الديــن.
إن موضوعــة الدولــة الإســلامية أو مفهومهــا لــم تظهــر إلا فــي العصــر الحديــث، وبالتحديــد مــع حضــور 
الإســلام السياســي الــذي أتــى خــلال معــارك فكريــة دارت حــول مســألة التنويــر الدينــي وتجديــد بنيــة الدولــة 
ــعوبًا  ــم ش ــت تض ــي كان ــدول الت ــات ال ــقوط كبري ــد س ــه بع ــرض نفس ــذي ف ــث ال ــا الحدي ــة بمفهومه الوطني
متعــددة القوميــات والأديــان، فــي نهايــة الحــرب العالميــة الأولــى عــام 1918.. فالدولــة الحديثــة تقــوم علــى 
ــه، وتســاوي  ــة الواحــدة، وتأخــذ بحركــة التاريــخ، وروح العصــر، ومعطيات أســاس الشــعب الواحــد، والهوي

قوانينهــا بيــن مواطنيهــا كافــة.
ــنة  ــلامية 1400 س ــلاد العربية/الإس ــي الب ــم ف ــخ الحك ــن تاري ــي م ــي ليلغ ــلام السياس ــى الإس ــد أت ولق
خلــت، متجاهــلًا بذلــك حقيقــة أن لا دولــة دينيــة فــي الإســلام، ولا نصــوص قرآنيــة تشــير إلــى ذلــك علــى 
الإطــلاق. ولعــلَّ مفهــوم الدولــة الإســلامية أكثــر مــا شــغل اهتمــام مفكريــن إســلاميين كثــر، ومنهــم الشــيخ 
الأزهــري والقاضــي الشــرعي »علــي عبــد الــرازق« الــذي نفــى قيــام دولــة دينيــة فــي التاريــخ الإســلامي كلــه، 

ــة أو فــي أيٍّ مــن تــراث الخلافــات الإســلامية، إذ يقــول: أو وجودهــا فــي أصــول النصــوص القرآني

ميثــاق الدرعيــة بإيجــاز: ســار الأميــر محمــد بــن ســعود، إلــى الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب، فــي بيــت   (13(
ابــن ســويلم. ورحــب بــه قائــلًا: »أبشــر ببــلاد خيــر مــن بــلادك. وأبشــر بالعــز والمنعــة«. فقــال الشــيخ: »وأنــا 
ــه إلا اللــه، مــن تمســك بهــا، وعمــل بهــا، ونصرهــا، ملــك بهــا  أبشــرك بالعــز والتمكيــن. وهــذه كلمــة لا إل
البــلاد والعبــاد«. وكــي يســتوثق الأميــر أضــاف: »يــا شــيخ، إن هــذا ديــن اللــه ورســوله، الــذي لا شــك فيــه. 
ــك  ــرط علي ــد أن أش ــن أري ــد. ولك ــف التوحي ــن خال ــاد لم ــه، والجه ــرت ب ــا أم ــك، ولم ــرة ل ــر بالنص وأبش
ــدان،  ــا ولــك البل ــه لن ــح الل ــه، وفت ــا بنصرتــك، والجهــاد فــي ســبيل الل ــن: الأول: نحــن إذا قمن شــرطَين اثنيَ
ــا )أي مــا يدفعــه الضعيــف  ــة قانونً ــا. والثانــي: إن لــي علــى الدرعي ــا غيرن ــا وتســتبدل بن أخــاف أن ترحــل عن
إلــى القــوي، ليحميــه ويدافــع عنــه( آخــذه منهــم، فــي وقــت الثمــار، وأخــاف أن تقــول، لا تأخــذ منهــم شــيئًا«. 

فأجــاب الشــيخ:
»أيهــا الأميــر أمــا الأول، فابســط يــدك. الــدم بالــدم والهــدم بالهــدم.. وأمــا الثانــي، فلعــل اللــه أن يفتــح لــك   
الفتوحــات، فيعوضــك اللــه مــن الغنائــم مــا هــو خيــر منهــا«. »الموســوعة، قســم أحــداث تاريخيــة، الدولــة 

  https://2u.pw/cMKeeBD 1818م(«.   -  1744( الأولــى  الســعودية 
محمــد بــن ســعود بــن محمـــد بـــن مـقـــرن )1090 هـــ 1679( م، ونشــأ وترعــرع فــي » الدرعيـــة » واســتفاد   (14(
مــن التجربــة التــي خاضهــا فــي شــبابه حيــن عمـــل إلــى جانــب والــده فــي ترتيــب أوضـــاع الإمـــارة، ويعــد 
امتدادًا لتاريـــخ أسلافه الذيـــن بنـــوا الدرعيـــة وحكموها، وانتقـــل بـهـــا مـــن دولة المدينة إلى دولـــة واسعـة، 
وتولــى الحكـــم فــي أوضـــاع اســتثنائية فــي )1139 هـــ 1727م(؛ فقـــد عانــت الدرعيـــة قبيـــل توليــه الحكــم 
مــن ضعــف وانقســام لأســباب متعــددة لكــن تخطاهـــا، وقــد وحـــد الدرعيـــة، ونشــر فيها الأمــن والاســتقرار. 

https://2u.pw/so92CmR .»ــرى ــة/أم الق ــة العلمي »البواب
محمــد بــن عبــد الوهــاب.. )1703 - 1791( ويقــال: )الوهيبــي( نســبة إلــى جــده وهيــب جــد الوهبيــة ويقال:   (15(
)التميمــي( نســبة إلــى تميــم أبــي القبيلــة الشــهيرة.. نشــأ الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب نشــأة علميــة؛ فأبــوه 
ــى  ــودة إل ــي الع ــه فف ــر دعوت ــا جوه ــه. أم ــق معرفت ــى طري ــده إل ــم، ويرش ــب العل ــى طل ــه عل ــاض كان يحث ق
الأصــول الإســلامية، وتخليــص الديــن ممــا علــق بــه مــن شــوائب ليســت منــه. »الدولــة الســعودية.. مصــدر 

ســابق«.

https://2u.pw/cMKeeBD
https://2u.pw/so92CmR
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 »لــم نجــد، فيمــا مــرّ بنــا مــن مباحــث العلمــاء الذيــن زعمــوا أن إقامــة الإمــام فــرض، مــن حــاول إقامــة 
الدليــل علــى فرضيتــه بآيــة مــن كتــاب اللــه الكريــم.. ولعمــري لــو كان فــي الكتــاب دليــل واحــد، لمــا تــردّد 

العلمــاء فــي التنويــه والإشــادة بــه«)16). 
ــر إليهــا هــو المفكــر الإســلامي  أمــا »الإســلام السياســي« والقائلــون بفكــرة الدولــة الدينيــة، فأكثــر مــن نظَّ
ــة، إذ  ــريعاته المختلف ــلام، وتش ــم الإس ــم نظ ــن دون حك ــتقيم م ــلام مس ــرى أن لا إس ــو ي ــب« فه ــيِّد قط »س
مونــه  يقــول: »لــن يســتقيم هــذا الديــن فــي عزلــة عــن المجتمــع، ولــن يكــون أهلُــه مســلمين، وهــم لا يحكِّ
فــي نظامــه الاجتماعــي والقانونــي والمالــي..«)17) وهــو يقــول ذلــك عــى الرغــم مــن قولــه بفرديــة الصلــة بــن 
الإنســان وربــه ونفــي الوســاطة بينهــا، ويؤكــد الصلــة المبــاشرة بــن الإنســان الفــرد وخالقــه، ثــم كيــف يكــون 
ز علاقتــه بمجتمعــه، وأعنــي بذلــك  الديــن الإســلامي في عزلــة عــن المجتمــع؟ وفي حيــاة المســلم الفــرد مــا يُعــزِّ
ــدًا درس أو  ــر تحدي ــلاة الفج ــع ص ــا يتب ــا م ــاً، وغالبً ــة دائ ــة، مفضل ــلاة الجاع ــا وص ــس يوميً ــوات الخم الصل
حــوار وأجوبــة عــى أســئلة حــول قضايــا تُخــص الفــرد والمجتمــع، ثــم إن صــلاة الجمعــة فيهــا خطبــة غالبًــا مــا 
تتعــرض لشــؤون المســلمن مــن خــلال أحــكام الديــن، وتســتعرض قيمــه مــن القــرآن والحديــث، وتدعــو إلى 
تمتــن العلاقــات الاجتاعيــة.. ويؤكــد »ســيد قطــب«: »أن الإمــام المســلم يبــاشر ســلطته مــن الجاعــة المســلمة«، 
ــه ولا  ــة في ــلام لا كهان ــول: »والإس ــا، إذ يق ــم تنفيذه ــا، ث ــة، وفهمه ــة للشريع ــه الجاع ــه بفق ــك كلَّ ــط ذل ويرب
وســاطة بــن الخلــق والخالــق، فــكل مســلم في أطــراف الأرض، وفي فجــاج البحــر، يســتطيع بمفــرده أن يتصــل 
بربــه، بــلا كاهــن ولا قســيس، والإمــام المســلم لا يســتمد ولايتــه مــن »الحــق الإلهــي«، ولا مــن الوســاطة بــن 
ــذ  ــن تنفي ــا م ــلطة ذاته ــتمد الس ــا يس ــلامية، ك ــة الإس ــن الجاع ــلطة م ــه للس ــتمد مباشرت ــا يس ــاس، إن الله والن
الشريعــة التــي يســتوي الــكل في فهمهــا وتطبيقهــا متــى فقهوهــا، ويحتكــم إليهــا الــكل عــى الســواء«)18) ويــترك 
الاقتبــاس ســؤالًا مهــاً هــو: مــن هــي تلــك الجاعــة التــي تفقــه الشريعــة، وتفرضهــا عــى الجميــع؟! ومــاذا عــن 
المذاهــب، والطوائــف، والطرائــق، ومــا أكثرهــا في الديــن الإســلامي، فهــل تُخرجهــا الجاعــة منــه؟ ومــن ثــم، 

تُخضــع المجتمــع المســلم بكاملــه لشرعهــا، أو تُخرجــه كليًــا..
ــوم،  ــر الي ــي تنتش ــا الت ــل غيره ــية مث ــة سياس ــا جماع ــى أنه ــم إلا عل ــن أن تفه ــة لا يمك ــك الجماع  إن تل
أحزابًــا، وميليشــيات تخضــع لقــوى ودول، تحــت شــعار تطبيــق شــرع اللــه، وكأنمــا لديهــا وكالــة عامــة مــن 

ــا وبقــوة الســلاح..  ــد بفقههــا، إرهابً ــه، وعلــى المســلمين التقي لدن

الشرع الإسلامي في خدمة الإنسان 

ــاس مباشــرة مــن دون أي  ــرًا مــا نجــد القــرآن يخاطــب الن ــة، وكثي ــي الإنســان كاف ــزل الإســلام علــى بن ن
صفــة خاصــة أخــرى، وهكــذا خاطــب النبــيُّ النــاسَ، وكثــر ذلــك فــي خطبــة حجــة الــوداع، فــي إشــارة منــه 
إلــى أن الإنســان الفــرد مقصــود، وهــو المعنــي دائمًــا.. ومــا قيمــة الديــن، إن لــم يكــن الإنســان جوهــر هدفــه، 

علــي عبــد الــرازق، الإســام وأصــول الحكــم، بحــث فــي الخلافــة والحكومــة فــي الإســلام، ط 2 )مصــر:   (16(
 https://2u.pw/6HJZZO.14/13 مطبعــة مصــر- شــركة مصريــة مســاهمة، 1925( / ص

https://2u.pw/ .11ــروق، 1995(، ص ــروت: دار الش ــلام، )بي ــي الإس ــة ف ــة الاجتماعي ــب، العدال ــيد قط س  (17(
     uM3hbKT

قطب، ص14.  (18(

https://2u.pw/6HJZZO
https://2u.pw/uM3hbKT
https://2u.pw/uM3hbKT
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ومنتهــى غايتــه. كمــا أنَّ اســتواء حيــاة النــاس، وعلاقاتهــم فــي الأمــن والســلم، والعدالــة الاجتماعيــة، هــي 
المعيــار الأســاس لماهيــة الديــن الإســلامي.. يــرى المفكــر الإســلامي الســوداني »محمــود محمــد طــه«)19) 
أن الإنســان الفــرد المســلم هــو الغايــة، ومــا عــداه وســيلة لا غــير، إذ يقــول: »إن الفــرد في الإســلام هــو الغايــة 
وكل مــا عــداه وســيلة إليــه، بــا في ذلــك وســيلة القــرآن والإســلام، تســتوي في ذلــك المــرأة مــع الرجــل مســاواة 
تامــة.. وهــذا يعنــي أن الفــرد البــشري امــرأة كان أو رجــلًا، عاقــلًا كان أو مختــل العقــل، يجــب ألا يتخــذ وســيلة 

إلى غايــة وراءه، وإنــا هــو الغايــة التــي تــؤدى إليــه جميــع الوســائل.«)20).
ولا نتحــدث هنــا عــن مرجعيــة النــص قرآنًــا وحديثًــا فذلــك أمــر بدهــي، ولكننــا نــود الإشــارة إلــى حركــة 
ــي  ــا ف ــب تحديثً ــد يتطل ــا ق ــة. م ــا كاف ــمل نواحيه ــد يش ــن جدي ــه م ــي ب ــا تأت ــا، وم ــدل حوادثه ــاة، وتب الحي
بعــض جوانــب التشــريع ينطلــق مــن روح النــص، وحاجــة النــاس. ولا شــك فــي أن ذلــك يحتــاج إلــى عقــل 
ــا،  ــلامي.. ومنه ــا الإس ــي تاريخن ــك ف ــن ذل ــات م ــح ومض ــا نلم ــن. ولعلن ــروح الدي ــق ل ــم عمي ــح، وفه راج
ــم علــى الجنــد  بــل أبرزهــا حادثــة تقســيم أرض الســواد بعــد فتــح بــلاد فــارس وتحريــر العــراق، فهــل تقسَّ
بعــد اقتطــاع الخمــس، كمــا كان يفعــل النبــي الكريــم، أم تتــرك ليســتفيد منهــا المشــتغلون بهــا؟! فقــد اختلــف 
فــي شــأنها الصحابــة خــلال فتــرة الخليفــة عمــر بــن الخطــاب. فذهــب »بــلال وعمــرو بــن العــاص والزبيــر 
بــن العــوام وغيرهــم إلــى المطالبــة بالقســمة، فيمــا ذهــب علــي بــن أبــي طالــب وعثمــان ومعــاذ بــن جبــل 
ــم الأرض كمــا أجمــع الأنصــار علــى ألا  وطلحــة بــن عبيــد اللــه وأبــو عبيــدة وعبــد اللــه بــن عمــر بــألا تقسَّ
ــم أيضًــا..«.)21) وكان أن »ســأل بــلال وأصحابــه عمــر بــن الخطــاب- رضي الله عنــه- قســمة مــا أفــاء الله  تقسَّ
عليهــم مــن العــراق، وقالــوا: اقســم الأرضــن بــن الذيــن افتتحوهــا، كــا تقســم غنيمــة العســكر، فأبــى عمــر 
ذلــك عليهــم، وقــال: قــد أشرك الله الذيــن يأتــون مــن بعدكــم في هــذا الفــيء، فلــو قســمته لم يبــق لمــن بعدكــم 
شيء، ولئــن بقيــت ليبلغــن الراعــي بصنعــاء نصيبــه مــن هــذا الفــيء، ودمــه في وجهــه، واســتند عمــر -رضي الله 
عنــه- بعــدم التقســيم مــن القــرآن الكريــم في الآيــات الآتيــة: »مــا أفــاء الله عــى رســوله مــن أهــل القــرى، فللــه 

ــام  ــة ع ــة الهندس ــي كلي ــرج ف ــام 1909 تخ ــودان ع ــط الس ــة وس ــة رفاع ــي مدين ــه ف ــد ط ــود محم ــد محم ول  (19(
1932، أســس مــع بعــض رفاقــه الحــزب الجمهــوري عــام 1945 وأصــدروا أدبيّــات دعــوا فيهــا إلــى نظــام 
جمهــوري فــي الســودان. قــاد عــام 1946 حركــة شــعبيّة احتجاجًــا علــى اعتقــال الســلطات لإحــدى الســيدات 
التــي أجــرت عمليــة ختــان لابنتهــا، فأصــدرت ســلطات الاحتــلال حكمًــا عليــه بالســجن عاميــن. )كان يــرى 
أن هــذه العــادة الســيئة لا تلغــى بالعنــف بــل تحتــاج إلــى زمــن ووعــي( وقــف ورفاقــه ضــد قوانيــن ســبتمبر 
1983، التــي أصدرهــا نظــام جعفــر النميــري زاعمًــا تطبيــق الشــريعة الإســلامية فاندفعــت محاكــم الطــوارئ 
فــي بتــر أيــدي الســودانيين وأرجلهــم فــي قضايــا ســرقات لــم تســتوف شــروطها، وصفهــا »طــه«: بمخالفتهــا 
للشــريعة وللإســلام، وأنّهــا وضعــت لإرهــاب الشــعب، وإذلالــه، وهــدّدت وحــدة البــلاد«. وكان أن أعدمــه 
ــى  ــلاب عل ــد الانق ــم بع ــل الحك ــة، وأبط ــات الأدل ــن دون ثب ــداد م ــة الارت ــام 1988 بتهم ــري ع ــر النمي جعف
النميــري بعــام واحــد.. قــال عنــه المفكــر الســوداني الدكتــور فرانســيس دينــق فــى كتابــه )صــراع الــرؤى فــي 
ــه للمســيرة الإســلامية فــي البــلاد، لســادت  الســودان(: »إذا مــا قــدر لـــ: »طــه« أن ينجــح فــي تحقيــق نظريت
ــاس  ــكان الإحس ــة« و»ل ــس الديمقراطي ــرام الأس ــن، واحت ــن المواطني ــاواة بي ــى المس ــاعدة عل ــروف المس الظ
بالهــدف الوطنــي مدفوعًــا بتعاليــم الإســلام الليبرالية/المتســامحة« )بإيجــاز عــن عــادل أميــن الحــوار المتمدن 

 (https://2u.pw/qhVmaiJ.2007 ــر ــباط/ فبراي 1821، 9 ش
ــر 1969 - 1389( ص 38.   ــة مــن الإســام، ط 3 )تشــرين الأول/ أكتوب محمــود محمــد طــه، الرســالة الثاني  (20(

https://2u.pw/AfknrNi
د. محمــد قاســم كســار، »موقــف الصحابــة مــن تقســيم العــراق«، 21 آب/ أغســطس 2021، موقــع: مركــز   (21(

  https://2u.pw/zMmikER   .الأمــة للدراســات والتطويــر

https://2u.pw/qhVmaiJ
https://2u.pw/AfknrNi
https://2u.pw/zMmikER
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وللرســول ولــذي القربــى، واليتامــى، والمســاكن، وابــن الســبيل كــي لا يكــون دولــة بــن الأغنيــاء منكــم..«)22) 
ويتضــح أنَّ الخليفــة عمــر رأى »أن الغنيمــة إذا كـــرت صــارت في حكــم الفــيء، والأمــر هنــا يتعلــق بــأرض 
كبــيرة شاســعة، وربــا رأى أيضًــا أن القاعــدة التــي وردت في آيــة الفــيء: »كــي لا يكــون دولــة بــن الأغنيــاء 

منكــم« قاعــدة عامــة، فــالأرض كــا قــال: هــي عــن المــال، أي أصلــه«)23). 
إن ابــن الخطــاب لــم يســتند، فــي الحقيقــة، إلــى تلــك الآيــة فحســب، علــى الرغــم مــن أنهــا تكفيــه، لكنــه 
ــا مــع  ــر توافقً ــا أخــرى جــاءت أكث اســتند إلــى إرث مــن الأحــكام شــهد النبــي الكريــم يســتبدل بهــا أحكامً
مصلحــة النــاس، وفــي أحيــان كثيــرة بنــاء علــى احتجــاج مــن تضــرر منهــا، ويــورد الدكتــور محمــد حبــش 

بعضًــا منهــا فيقــول: 
»فــإذا كان النبــي الكريــم وهــو مصــدر التشــريع يصــدر عنــه الحكــم مــرارًا ثــم يراجــع فيــه، ويقــر عشــرات 
المــرات بــأن غيــر مــا قضــى بــه كان أحكــم، وفــي ســياق قريــب مــن ذلــك، نذكــر مســألة تحــول القبلــة مرتين، 
ومســألة أســرى بــدر، وندمــه علــى مــا قضــاه بشــأنهم، بعــد عتــب القــرآن الكريــم عليــه، وإذنــه للمتخلفيــن 
ثــم مراجعــة القــرآن لــه، وإباحتــه لحــوم الحمــر الأهليــة، ونهيــه عنهــا، وإباحتــه للمتعــة ثــم نهيــه عنهــا، ومنعــه 

مــن ادخــار لحــوم الأضاحــي ثــم إباحتــه لهــا«)24).
ويعــدد الدكتــور حبــش مواقــف أخــرى كثيــرة، ويعلــق علــى ذلــك: »إنــه النبــي الــذي أعلــن ختــم النبــوات، 

ونهايــة الاتــكاء علــى الســماء فــي بنــاء الأرض..« و»إنــه نهايــة عصــر الخرافــة، وبــدء عصــر العقــل«)25).

الإسلام وتغير الأزمنة واختلاف الشعوب

مــا واجهــه »عمــر ابــن الخطــاب« شــغل تفكيــر المســلمين المتأخريــن، وخاصــة أنَّ تطــورات كثيــرة جــرت 
فــي حيــاة المجتمعــات الجديــدة، وفــي ســبل عيشــها، مــا تطلــب بنــاء جديــدًا للدولــة الحديثــة، ليــس ذلــك 
فقــط، بــل إن الإســلام ديــن للبشــرية جمعــاء، علــى اختــلاف عاداتهــم وتقاليدهــم وأنمــاط عيشــهم، فكيــف 
تواجــه كل تلــك المتغيــرات؟! هــذه القضيــة شــغلت كثيــرًا مــن المفكريــن المســلمين، ومــن بينهــم الشــاعر 
ــي  ــر الدين ــد الفك ــه »تجدي ــر كتاب ــفيًا ع ــا وفلس ــاهم فكريً ــذي س ــال«)26) ال ــد إقب ــلامي، »محم ــر الإس والمفك

)سورة الحشر، الآية 7(.  (22(
كسار.  (23(

24 د. محمــد حبــش، نــور يهــدي لا قيــد يأســر، ط1 )الإمــارات- الشــارقة: مركــز الدراســات لبحــوث التنويــر   (24(
ــارة، 2021(، ص 72. والحض

المرجع نفسه.  (25(
محمــد إقبــال مفكــر وشــاعر إســلامي ولــد عــام1877 فــي مدينــة »ســيالكوت« بولايــة البنجــاب )غــدت جزءًا   (26(
مــن باكســتان بعــد اســتقلالها عــن الهنــد(، فــي بيــت مــن بيوتــات البراهمــة الكشــميريين، أســلم جــده الأعلــى 
ــده رجــل ورع وتصــوف،  ــى فــي بيــت صــلاح وزهــد، وكان وال ــل نحــو قــرن ونصــف مــن ميــلاده، وترب قب
فأخــذه بتربيــة صارمــة كان لهــا أثــر بالــغ فــي حياتــه كلهــا. وصفــه الأســتاذ عبــاس محمــود العقّــاد بأنــه طــراز 
العظمــة الــذي يتطلبــه الشــرق فــي الوقــت الحاضــر، لــه تســعة دواويــن شــعرية، وأهــم كتبــه النثريــة »تجديــد 
التفكيــر الدينــي فــي الإســلام« و»تطــور الميتافيزيقيــا فــي بــلاد فــارس« ويــرى أنَّ »كل حيــاة لا تجديــد فيهــا ولا 
ثــورة، أشــبه بالمــوت. إن الصــراع هــو روح حيــاة الأمــم إن أمــة تحاســب عملهــا فــي كل زمــان ســيف بتــار 
ــة  ــر مــن علــوم الإســلام النقلي ــد القــدر لا يقاومــه ولا يقــف فــي وجهــه شــيء«. وكان علــى حــظ واف فــي ي
والعقليــة، وعلــى درايــة واســعة بتعاريــج الفلســفة، قديمهــا وحديثهــا، شــرقيها وغربيهــا، وكان عميــق الفهــم 
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ــة، وقــد أشــار،  ــة، أو الدنيوي ــة الديــن الإســلامي للمتغــيرات الزماني ــة مواكب ــه أهمي في الإســلام«، إذ ناقــش في
ــة،  ــة التركي ــد الوهــاب« )في بداياتهــا(، كــا أعجــب بالتجرب ــن عب ــة »محمــد ب ــوع مــن الإعجــاب، إلى تجرب في ن
ــو  ــير ه ــا المتغ ــق أي )الله( بين ــو الح ــت ه ــير فالثاب ــت والمتغ ــا: الثاب ــن هم ــى أمري ــوي ع ــلام ينط ورأى أن الإس
خلقــه الــكي، وعــى ذلــك فهــو يؤيــد الاجتهــاد التركــي إذ »إن روح الإســلام تجيــز إســناد الخلافــة، أو الإمامــة 
إلى جماعــة مــن النــاس، وإلى مجلــس منتخــب«)27) ويؤكــد مســاواة المــرأة بالرجــل في التجربــة التركيــة، إذ يقــول: 
»ينبغــي ألا يســتنتج مــن اختــلاف الأنصبــاء الشرعيــة أن القاعــدة تفــترض تفــوق الرجــل عــى المــرأة ويجتــزئ 
مــن )ســورة البقــرة، الآيــة 228(: »ولهــنَّ مثــلُ الــذي عليهــن بالمعــروف«)28) مــن دون تجــاوز للــشرع مســتندًا 
إلى تفســير »النســفي« للماثلــة بقولــه: »الواجــب في كونــه حســنة لا في جنــس الفعــل، وللرجــال عليهــن زيــادة 

 .(29(» في الحــق وفضيلــة القيــام بأمرهــنَّ
ــة أمــور  ــة التوقــف عــن الاجتهــاد فــي التشــريع الإســلامي ويــرد أســبابها إلــى ثلاث وينتقــد »إقبــال« عملي
أولهــا: أن الخــلاف الــذي نشــأ بيــن التيــار العقلــي الــذي ينكــر قــدم القــرآن إذ عــدَّ ذلــك صــورة مــن صــور 
ــى  ــتقرارهم عل ــد اس ــلمين بع ــور المس ــية جمه ــن خش ــة«، وبي ــدء كان »الكلم ــي الب ــول ف ــي تق ــيحية الت المس
المذاهــب الأربعــة التــي كانــت قــد تشــكلت )الحنفــي، المالكــي، الشــافعي، الحنبلــي()30). مــن الوقــوع في 
اللبــس أو فقــدان مــا تملكــوه روحيًــا وإرشــاديًا.. وثانيهــا: انــراف أذكيــاء المســلمن )الذيــن يعملــون عقولهــم( 
إلى التصــوف، وهــؤلاء يقتربــون في ميزاتهــم الفكريــة مــن العقلانيــن. أمــا ثالثــة الأثــافي فكانــت في تدمــير التتــار 

للحضــارة الإســلامية وإحراقهــم مكتبــة بغــداد التــي فيهــا كامــل تــراث علــاء المســلمن. 
ويــرى مصلحــة الإنســان فــي اســتمرار الاجتهــاد ويــرى الســبيل إلــى ذلــك عقــل الإنســان المســلم الــذي 

يتمثَّــل النبــوة ذاتهــا إذ يســتحيل أن تقــاد البشــرية علــى مــر الأزمــان واختــلاف البلــدان، فيقــول: 
ــر  ــو أم ــها، وه ــوة نفس ــاء النب ــى إلغ ــة إل ــي إدراك الحاج ــر ف ــا الأخي ــغ كماله ــلام لتبل ــي الإس ــوة ف »إن النب
ــه.. وأن  ــاد من ــود يق ــى مق ــد عل ــى الأب ــدًا إل ــود معتم ــاء الوج ــتحالة بق ــق لاس ــا العمي ــى إدراكه ــوي عل ينط
ــو.«)31)  ــائله ه ــى رس ــة عل ــي النهاي ــد ف ــرك ليعتم ــي أن يت ــه ينبغ ــه لنفس ــال معرفت ــل كم ــي يحص ــان لك الإنس

ــان/  ــي 21 نيس ــال ف ــد إقب ــي محم ــي. توف ــو روحان ــه، وه ــه وأحداث ــي بحقائق ــديد الوع ــخ، ش ــة التاري لحرك
ــو  ــران/ يوني ــتان، 22 حزي ــوعة، الباكس ــرة الموس ــع الجزي ــور. موق ــة لاه ــي مدين ــن ف ــام 1938 ودف ــل ع إبري

  https://2u.pw/Mk7oV8T   .2015
إقبال، ص 186.   (27(

المرجع نفسه، ص 200.   (28(
المرجع نفسه، ص 201.   (29(

الإمــام أبــو حنيفــة النعمــان بــن ثابــت، )80هـــ/699م - 150هـــ/767م(، ومذهبــه الحنفــي، أُســس المذهب   (30(
فــي العــراق بغــداد.

الإمــام مالــك بــن أنــس، )93هـــ/715م - 179هـــ/796م(، ومذهبــه المالكــي، أُســس المذهب فــي الحجاز،   
ــورة. ــة المن المدين

الإمــام محمــد بــن إدريــس الشــافعي، )150هـــ/766م - 204هـــ/820م(، ومذهبه الشــافعي أُســس المذهب   
ــر. ــي مص ــه ف ــم زاد في ــداد، ث ــي بغ ف

الإمــام أحمــد بــن حنبــل، )164هـــ/780م ـ 241هـــ/855م(، ومذهبــه الحنبلــي أُســس المذهــب فــي بغداد.   
  https://2u.pw/iHkdFDg )ويكيبيديــا(: 

إقبال، ص 149.  (31(

https://2u.pw/Mk7oV8T
https://2u.pw/iHkdFDg
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ــول:  ــوة فيق ــه للنب ــة تمثُّل ــان وإمكاني ــل الإنس ــة عق ــيًرا إلى أهمي ــال مش ــع إقب ويتاب
».. ومناشــدة القــرآن للعقــل علــى الــدوام، وإصــراره علــى أن النظــر فــي الكــون والوقــوف علــى أخبــار 

الأوليــن مــن مصــادر المعرفــة الإنســانية ذلــك كلــه صــور مختلفــة لفكــرة انتهــاء النبــوة«)32). 
ويسترســل محمــد إقبــال فــي شــرحه فكــرة عموميــة الرســالة الإســلامية، علــى اختــلاف لغــات الشــعوب 
ــادئ  ــي بإبــلاغ مب ــادئ مختلفــة، فهــو معن ــة تبليغهــا مب وعاداتهــا وتقاليدهــا وتباعــد أوطانهــا، وعــدم إمكاني

عامــة لأمــة معينــة، تكــون نــواة لرســالة عالميــة، تطبــق فــي ضــوء تلــك الاختلافــات الطبيعيــة، فيقــول:
».. أمــا النبــي الــذي يســتهدف مبــادئ عامــة شــاملة، فإنــه لا يســتطيع أن يبلّــغ مبــادئ مختلفــة إلــى شــعوب 
مختلفــة ولا أن يتــرك لهــذه الشــعوب أن يضــع كل منهــا قواعــد الســلوك الخاصــة بــه.. والطريقــة التــي يتبعهــا 
النبــي هــي أن يعلــم أمــة معينــة، ويتخــذ منهــا نــواة لشــريعة عالميــة.. وهــو فــي هــذه الحــال يؤكــد المبــادئ 
التــي تنهــض عليهــا للبشــر جميعًــا ويطبقهــا علــى حــالات واقعيــة فــي ضــوء العــادات المميــزة للأمــة التــي 

هــو فيهــا«)33).  
وفــي تناغــم واضــح، يذهــب الدكتــور محمــد حبــش فيشــير إلــى أن وعــي المســلمين تاريخيًــا، يأخــذ فــي 
التأويــل فيقــول: »إن الوعــي الإســلامي يتعامــل منــذ قــرون مــع النــص القرآنــي بالروحيــة نفســها التــي يتعامــل 
بهــا المســيحي مــع نصــوص الإنجيــل بـــ: الاحتــرام والتقديــس والترتيــل.. ولكــن عنــد التشــريع فالتأويــل 
حاضــر، والحكــم فــي النهايــة للعقــل، والخبــرة، ومصلحــة النــاس، إلا إذا قــرر الاســتبداد غيــر ذلــك..«)34) 

ولا خــروج عــن جوهــر شرائــع الديــن، فذلــك يحصــل بوعــي مــن أئمــة الديــن وإرادتهــم.

دولة تعيد الوحدة والوئام لسورية المستقبل

ممــا تقــدم يتبيــن أن العلاقــة بيــن الديــن والدولــة فــي معظــم البــلاد العربيــة والإســلامية، ومنهــا ســورية، 
ــه  ــد أن ــة، بي ــا عــن الدول ــن مفصــول جزئيً ــن، أي يمكــن القــول: إنَّ الدي ــن.. بي علــى نحــو خــاص، هــي: بي
حاضــر فــي المجتمــع، وفــي أساســيات تشــريع الحكومــات المتعاقبــة وروحيــة النصــوص وتأويلهــا، فمنــذ 
الخليفــة عمــر ابــن الخطــاب إلــى اليــوم، يســتند فقهــاء المســلمين إلــى العقــل، وروحيــة النــص، والتأويــل 
ومصلحــة المســلمين، يؤكــد ذلــك الدكتــور محمــد حبــش فيعــدد أكثــر مــن خمــس عشــرة دولــة قامــت فــي 
بــلاد الإســلام شــرقًا وغربًــا علــى مــدى 1400 عــام، ويشــير إلــى أن 54 دولــة إســلامية مــن أصــل 57 تأخــذ 
اليــوم بالتشــريعات الوضعيــة.)35) ولتلــك الــدول علاقــات جيــدة فيــا بينهــا وتعقــد مؤتمــرات لهــا كل فــترة ولا 

أحــد يزعــم أن الديــن غائــب، لكــن الإســلام الســياسي وحــده يزعــم غــير ذلــك.
إذًا لنــدع الديــن لطهــر المؤمنيــن ونقائهــم، ولنتــرك السياســة لتدافــع عن حقــوق الشــعب التي تحكم باســمه 
وتتبنــى إصــلاح عيشــه، وتدافــع عن حريتــه وكرامتــه.. لندعهــا للمصالــح التي غالبًــا ما ترتبــط بالقادة أنفســهم، 
هــؤلاء الذيــن يتقنــون فــنّ المراوغــة والمخادعــة، وتبديــل الســبل والغايــات بيــن عشــية وضحاهــا، وكذلــك 

المرجع نفسه، ص 150.  (32(
المرجع نفسه، ص 203.   (33(

حبش، ص56.  (34(
المرجع نفسه، ص 52.  (35(
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يســتبدلون العــداوات بالصداقــات أو العكــس، ولكــي تجــري محاســبتهم عنــد الإخفــاق لا محاســبة الديــن.
أمــا إذا التفتنــا إلــى الدولــة الســورية الحديثــة، فمنــذ حكومــة الملــك فيصــل عــام 1920 رفــع الســوريون 
شــعار »الديــن للــه والوطــن للجميــع«)36)، ومــا تبعهــا مــن حكومــات وطنيــة وزعامــات نضاليــة ضــد الانتداب 
الفرنــي كانــت تســير وفــق قوانــن وضعيــة وفي الوقت نفســه، لا تعــادي الديــن، ولا تــيء لــه.. وكان التلاحم 
ــة هــي التــي  ــة الوطني ــان، والطوائــف كافــة، هــو الســائد، فالقضي ــة تجــاه الأدي ــة الدول الدينــي، وواقــع حيادي
علــت فــوق غيرهــا، واســتمر هــذا النهــج إلى مــا بعــد انقــلاب آذار 1963 وبتأثــير مــن أجــواء عالميــة يســارية 
ــوي،  ــه المعن ــا لإدارة التوجي ــلاص« وكان رئيسً ــم خ ــى »إبراهي ــط يدع ــب ضاب ــث، فكت ــة للبع ــاءت حكوم ج
مقالــةً في جريــدة جيــش الشــعب بتاريــخ 25 نيســان 1967 جــاء فيــه: ».. إن الله، والأديــان، والإقطــاع، ورأس 
المــال، والاســتعار، والمتخمــن، وكل القيــم التــي ســادت المجتمــع الســابق، ليســت إلا دمــى محنطّــة في متاحــف 
التاريــخ.. إذ ليســت هنــاك ســوى قيمــة واحــدة، هــي الإيــان المطلــق بالإنســان الجديــد الــذي لا يعتمــد ســوى 

مــه للبشريــة جمعــاء«)37).  عــى نفســه، وعملــه، ومــا يقدِّ
ــام 1970  ــد ع ــظ الأس ــي حاف ــق. ليأت ــرات دمش ــت المظاه ــي وعمَّ ــي البعث ــراع الدين ــر الص وكان أن تفج
ــد  ــظ الأس ــة إلى أن حاف ــا)38)، إضاف ــال دينه ــض رج ــق، وبع ــار دمش ــع تج ــارب م ــدال«، فتق ــوان »الاعت بعن
نــال تأييــدًا عربيًــا ودوليًــا عنوانــه القبــول بالقــرار 242 الــذي يقــي بانســحاب إسرائيــل مــن أراض احتلتهــا 
عام1967وهكــذا أبعــدت حكومــة البعــث اليســارية التــي تنــادي بحــرب التحريــر الشــعبية، يقــول الدكتــور 
ــع  ــكري م ــياسي والعس ــيق الس ــتمرار التنس ــارض اس ــاع كان يع ــر الدف ــا أن وزي ــة هن ــداد »والمفارق ــب ح حبي
الشــقيقة مــر تحــت زعــم أن »عبــد النــاصر« قبــل بقــرار مجلــس الأمــن رقــم 242، كــا قبــل بعــده بمــشروع 
»ويليــام روجــرز« وزيــر الخارجيــة الأمريكــي في إدارة »ريتشــارد نيكســون« عــام 1969 الــذي يتضمــن وقــف 
إطــلاق النــار لمــدة ثلاثــة أشــهر، والمبــاشرة بعدهــا بالعمــل عــى تطبيــق القــرار 242«.)39) لكــن الأســد اتُخــذ 
ــه، وكان قــد تــورط في أعــال عنــف  ــاط مقربــن من ــع معتمــدًا عــى ضب ــه الجمي ــا أقــى خلال نَّهجًــا دكتاتوريً
ضــد جماعــة »الإخــوان المســلمن«، في عقــب أحــداث حمــاة، أوائــل الثانينيــات، وقــد تجــاوزت ردّة فعلهــا جماعة 
»الإخــوان المســلمن« إلى المجتمــع الســوري الســني في عــدد مــن المــدن الســورية، وقبــل ذلــك كانــت أحــداث 
ل  جامــع الســلطان، و»جماعــة مــروان حديــد« في حمــاة إذ اقتحــم الجيــش حرمــة المســجد بالدبابــات، مــا شــكَّ
حالــة احتقــان طائفــي بــرزت بوضــوح خــلال الثــورة الســورية، واســتغلتها تنظيــات متطرفــة، وبمســاهمة مــن 
أطــراف عربيــة وإقليميــة، لا يــزال تأثيرهــا قائــاً إلى الآن، يلقــي بظلالــه عــى الحــوارات الســورية الجاريــة حــول 

ســورية المســتقبل.

ــعد  ــة لس ــي خطب ــارة ف ــع«، وردت العب ــن للجمي ــه والوط ــن لل ــوان: »الدي ــة بعن ــي، مقال ــة البهبهان أ. د. بهيج  (36(
زغلــول قائــد ثــورة 1919 فــي مصــر )وكان ســعد تتلمــذ علــى يــد الشــيخ جمــال الديــن الأفغانــي وعمــل فــي 
ر العبــارة ســلطان باشــا الأطــرش فــي بيانــات الثــورة الســورية  مجلــة الوقائــع مــع الشــيخ محمــد عبــده( وصــدَّ

https://2u.pw/XLhA3WL  .2019 ــارس ــس 27 آذار/ م ــام 1925، القب ــرى ع الكب
ــم  ــة إبراهي ــخ آذار/ مــارس 2018 عــن مقال ــة باســم الموقــع بتاري ــاع والتســليح، مقال ــي للدف المنتــدى العرب  (37(

https://2u.pw/9l8DSH7:  .1967 خــلاص بتاريــخ 25 نيســان/ أبريــل
ــد« برجــل  ــاء »حافــظ الأس ــو عــن لق ــة شــخصية لبرنامــج »الذاكــرة الســورية«، فيدي ــش، مقابل ــد حب د. محم  (38(
ــه حافــظ الأســد.  ــام ب ــذي يزمــع القي ــن للانقــلاب ال ــد رجــال الدي ــه تأيي ــارو« يطلــب من ــن »أحمــد كفت الدي

 https://2u.pw/uGPJlsV
حبيب حداد، النهضة المعاقة، ط1 )دارنون4 ، 2020(، ص63.  (39(

https://2u.pw/XLhA3WL
https://2u.pw/9l8DSH7
https://2u.pw/uGPJlsV
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ــاة النــاس المعاصــرة، لا يتطلــب حلــولًا لمشــكلات  ــر الحاصــل فــي حي  إن ذلــك كلــه لا يعنــي أن التغيي
ــدد  ــق بتع ــا يتعل ــك م ــن ذل ــد.. وم ــع جدي ــا واق ــية فرضه ــة وسياس ــا اجتماعي ــا قضاي ــن ومنه ــا الزم تجاوزه
الأديــان والطوائــف، وبديــن الأغلبيــة ومذهبهــا.. ومنهــا مــا يتعلــق بحقــوق الإنســان وخاصــة المــرأة التــي 
كثيــرًا مــا يجــري تنــازع حــول قضاياهــا.. وثمــة خــلاف حــول الفائــدة البنكيــة لمــا لهــا مــن تأثيــر قــوي فــي 
التنميــة الاقتصاديــة.. وربمــا مــن هنــا، لــم يلــقَ شــعار فصــل الديــن عــن الدولــة تشــجيعًا، وربمــا يعطــي ردّات 
فعــل ســلبية تعيــق عمليــة التوجــه نحــو دولــة الديمقراطيــة والمواطنــة التامــة والعدالــة الاجتماعيــة، وتحييــد 
الدولــة عــن الأديــان كافــة، وفــي هــذه الحــال يمكــن أن يتضمــن الدســتور حريــة ممارســة الشــعائر الدينيــة 
ــة إذ يكــون الديــن  مــع عــدم تشــكيل أحــزاب دينيــة لأنهــا فــي هــذه الحالــة تتناقــض مــع الحــال الاجتماعي
مرجعيتهــا مــا قــد يفتــح مجــالًا، لا للتطــرف فحســب، بــل إن تأثيــره الأخطــر ســوف ينعكــس علــى وحــدة 
الهويــة الســورية، وتماســك أطرافهــا ومكوناتهــا.. يقابــل ذلــك تمكيــن المواطنيــن كافــة مــن تشــكيل أحــزاب 

سياســية وطنيــة وتنمويــة جوهرهــا خدمــة الشــعب والوطــن..

سورية المستقبل والدولة الضامنة

إن الذهــاب إلــى أبعــد مــدى نحــو دولــة المواطنــة التــي يتســاوى مواطنوهــا فعــلًا لا قــولًا، والناميــة علــى 
غيــر صعيــد، بمــا فــي ذلــك الجوانــب الإعلاميــة والثقافيــة.. دولــة مواطنــة لا تمييــز فيهــا علــى أيِّ أســاس 
كان.. دولــة تســتند إلــى عقــد اجتماعــي واضــح المعالــم.. ودســتور محكــم فــي دقــة مــواده، وفــي وضــوح 
القوانيــن التــي تفســره، إذ لا تســمح صياغتــه بتجــاوزه تحــت أي زعــم أو تأويــل.. ويمكــن أن تكــون هنــاك 
ــه فــي حــال حــدوث  ــة، والتنبي ــرة، يمنحهــا الدســتور صفــة المراقب ــة ذات خب منظمــة مجتمــع مدنــي حقوقي
خلــل فــي أثنــاء صياغــة القوانيــن أو تطبيقهــا، وذلــك ينســجم مــع مجتمــع الديمقراطيــة الــذي يتســم بوجــود 
ــن  ــا وبي ــا بينه ــرب م ــة وتق ــردف الحكوم ــداف، ت ــات والأه ــددة التخصص ــي متع ــع مدن ــات مجتم منظم
.. ومــن البديهــي أن نشــير إلــى أن هــذه الدولــة تســمح بتــداول الســلطة،  المجتمــع إضافــة إلــى الإعــلام الحــرٍّ

وبفصــل الســلطات، واســتقلال القضــاء.
إن مثــل هــذه الدولــة كفيلــة بجعــل المواطــن ينحــاز إليهــا، وإلــى قضايــاه الملحــة التــي يفرضهــا الواقــع، 
ويدخــل الدولــة ومواطنهــا فــي حضــارة العصــر القائمــة علــى علــوم تتجــدد وتتفــرع، فــي تكامــل واتســاق، 

وتكنولوجيــا تســابق الزمــن، وتتناغــم مــع تنامــي ذكاء الإنســان وإبداعــه.
ي بأمــر نظــام الحكــم الــذي يلائــم التنــوع الســوري القائــم،  ويبقــى، فــي حالتنــا الســورية، التفكيــر الجــدِّ
فمــا أراه اليــوم، هــو النظــام اللامركــزي الــذي يتيــح لمجالــس المــدن وفــق صلاحيــات محــددة إيجــاد حلــول 
مجديــة لمشــكلات مدنهــم، لقربهــم مــن واقــع النــاس، ومعرفتهــم بالخصوصيــة التــي تميِّز ســكان هــذه القرية 
أو المدينــة أو المنطقــة، وبحاجــات كل منهــا، وأكان الأمــر قــد تعلــق باســتكمال شــروط الهويــة الســورية)40) 
تعزيــزًا للــروح الوطنيــة، أم بحســن اختيــار مشروعــات التنميــة، بحســب الــرورة والأهميــة، وبذلــك يتحقــق 
تكافــؤ بــن المــدن، وتعمــم مزايــا الإبــداع والنجــاح.. إضافــة إلى توفــر إمكانيــة أكــر لمجابهــة حــالات الفســاد، 

ــال  ــي المج ــا يغن ــادي« بم ــعبي »لام ــراث ش ــون، وت ــة وآداب وفن ــن لغ ــة م ــزات الثقافي ــا المي ــود هن المقص  (40(
الروحــي للمجتمــع، ولا شــك أن بعــض المكونــات الســورية كانــت تعبــر عــن ثقافتهــا، علــى نحــو أو آخــر، 

ــث(. ــر )الباح ــع والقه ــق والمن ــي التضيي ــت تعان ــرى كان ــات أخ ن ــن مكوِّ لك
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إن وجــدت، ولا بــد مــن أن يتضمــن الدســتور حــدود صلاحيــة كل مــن المركــزي واللامركــزي وعــدم تجــاوز 
المركــزي.

له نظــام »الحكــم الذاتــي« أو  إنَّ اختيــار النظــام اللامركــزي يبعــد أخطــار شــبح التقســيم الــذي ربمــا يســهِّ
»الفيدرالــي« فــي بلــد غــدا هشًــا، بعــد أكثــر مــن عشــر ســنوات اقتتــال، وتنــازع نفــوذ دولــي، واحتــلال، وثمــة 
محــاولات جديــة للتقســيم.. كمــا أنَّ اعتمــاد نظــام تقاســم الســلطة علــى أســاس المكونــات هــو شــكل مــن 

أشــكال الاســتبداد وقــد أثبــت إخفاقــه فــي كل مــن لبنــان والعــراق، وقــاد البلديــن إلــى الارتهــان والدمــار. 

خلاصة وخاتمة

وهكــذا يكــون البحــث قــد أجــاب عــن أســئلته المحــددة مــن خــلال مناقشــته لمســألة الدولــة الدينيــة عبــر 
تاريــخ الــدول التــي قامــت باســم الإســلام، خــلال القــرون الأربعــة عشــر التــي مــرت، فلــم يجدهــا دولــة 
غات دينيــة لهــا، كمــا يطرحهــا الإســلام السياســي اليــوم، وناقــش  دينيــة بالمعنــى الحقيقــي، ولــم يجــد مســوِّ
البحــث أســاس فكــرة الديــن فــي توجههــا إلــى الإنســان الفــرد، لا إلــى جمــع محــدد، وبيَّــن البحــث وظيفــة 
كل مــن الديــن والدولــة، وغايــة كل منهمــا، كمــا أظهــر أن لا ديــن للدولــة، بــل إنهــا جامعــة لأديــان وطوائــف 
ــم،  ــم، وتقاليده ــلاف عاداته ــم، واخت ــاس، وأزمانه ــة الن ــدل أمكن ــع تب ل، م ــدِّ ــكلها متب ــات، وأن ش وقومي
ــع،  ــات المجتم ــة حاج ــا تلبي ــل غايته ــن، ب ــة الدي ــت غاي ــة ليس ــث أن الدول ــن البح ــيّ، وبيَّ ــاطهم الحيات ونش
وفــي هــذا الســياق لحــظ البحــث، أن تشــريعات أغلبيــة الــدول الإســلامية اليــوم هــي وضعيــة، بيــد أنهــا تأخــذ 
بــروح النــص الدينــي، وبمــا يوافــق العقــل ومصلحــة الإنســان..! وأكــد أهميــة الاجتهــاد فــي مجــال التشــريع 
وأتــى بأمثلــة مــن التاريــخ.. واســتعرض البحــث بإيجــاز تاريــخ الدولــة وصــولًا إلــى الدولــة الحديثــة القائمــة 
ــه  ــتقبل ويمكن ــورية المس ــم س ــي يلائ ــام ديمقراط ــفاف أي نظ ــاول استش ــا ح ــة، كم ــادئ الديمقراطي ــى مب عل
أن يحافــظ علــى وحــدة شــعبها وأراضيهــا وتنميتهــا، ويراعــي، فــي الوقــت نفســه، حقــوق المواطــن الفــرد، 

فوجــد أن النظــام »اللامركــزي« هــو الأفضــل للوضــع الســوري فــي هــذه المرحلــة.
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